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الثقافة والأحلاق 
للد كتور محمد فتدور 
هذه مشكلة ما زالت تلح على عقلي هند أحذت أفكر لفسي» ولقد كنت ولا أزال أحس أن حلها ضرورة 
فن ضرورات اليا لأا تفسر الكثير من مواقفتا إزاء النلى؛ قالحديث غنها ليس محرد رياضة عقلية نلهر 
كا ونلهي القارئ - وهنا نوع من الحديث ثفر عنه نفسي بطيعتها وما أرى فيه نفعا لأحد - فمهمة 
الكاتب لا يتبقي أن تكون الإفحام بالحدل؛ بل الإقناع بالقلب» ولن تصل إلى إقناع إلا إذا اكنفيت بأن 
تعر ض تعارباك النفسية داعيا الغير إل لها 

أول ها أثار تلك المشكلة قي تفسي 






شاي (لأفلاطون)؛ إذ يعرض نظرية (سقراط) في 


ت المعرقة هي عماد الخلق, :وقد زعم أ 
انعم ادرت واخور إذيشققته بنظرك. ولغد آم خيالي 





ميس الأحلاق؛ ومن المعلوم أن هذا الفيلسراكل] 
لا تستطيع أن ترتكب الشر إذا أدرككتحم نمش 
هذا الرأي» ولكتبي كدت أنظر ناو نسلا 





رلك قرط Sw‏ ار م لا فلك أنفسنا من الاتدقاع 





قي أعقاب اشوى» قيساوري الشدك. ووقع نين بدي يرما قول لاسو فرنسي معاصر هو بول جائيه يقول 


فيه: (إن الإنسان بطبيعته يقضّل الخير الحسوس على الخير المدرك). ولا كانت شهوات التفنى أقرب إلى 
الحس منها إلى الإذراك انحردء ققد كان من الطبيعي أن تستأثر بالنفس ما دام هدقنا الأخير من الحياة هو 
النماس السعادة يتسقيق أكبر قط مستطاع هن رغياتناء وليس من شك ف أننا تمس أن يرتا في هذا 
النسقيق. وذلك ري بابل الفكرء ولكناك لن تعدم السبيل لرده إذا تعمقت الأمورء أنه وإن يكن من 
٠‏ إلا أننا لن تحر عن تغليب ابر الأحلاقي إذا أتزلناة 





الصحيح أثنا تفضل الخير الحسوس على الخير ١‏ 


هو الآحر مزلة الخير الحس. وذلاك بألا نكتقي تحقيقه بالنظر المحرد» بل تتعمق يه إلى جال الإحسائن 


فندرك يقلوينا فا فيه من جمال. وجماله تلسظه في صفات ثلات يورثها التقس وهي: الحرية والقوة والمرح. 





فأما الخرية» .فأي نشوة يستشعرها الغرد عندعا مس إنه لم يعد عندا لشهواته» وأما القوة» فهل تمن بحاجة 


إلى أن نيصر القارئ بعظمة القسس البشرية عندها تتطلق بقوتها كاملة لا يدها ثقع حقير تخرص علي أو 


۲ 


رغبة وضيعة تبغي تدقيقها؟ وعندها تمس ينفسك حرة قوية أي مرح سيأحد بالروح غندئة؟ ثم هل هناك ها 
ينشط ملكات الخلق في الفرد مما ينشطها المرح الروحي؟ وأي سعادة في الخياة تعدل سعادة الخلق؟ 

هكذا نستطيع أن يد خلا للجزئية الخ عرضتا اء ولكن المشكلة لا تزال قائمة ق عمومهاء ولقد لاحظ 
الكاتب القرنسي (ديهامل) أن من الكناب والفنانين من وَهيوا ملكات ساحرة دون أن عنعهم ذلك من 
انعلال الألاق. ولقد قسا كم الرحل قشبههم بالعاهرات يلهو الئاس بأجسامهن ثم لا يمنعهم ذلك من 
احتقارهن. ولايد لتقسير الظاهرة من أن فرق بين ثقاقة التفس وملكة الخلق؛ قليس من الضروري للأديب» 
أو الفنان الخالق» أن يكون رجلا متقفاء بل من النلس يرى أن تقل النقافة قد يعوف الخلق» وباستطاعتاك أن 
تستعرض أماء الكثيرين من كبار الكتاب أمثال: شكسبير ومولير وروسو ودیکاز وبلزاك وفالري من لم 
يتلقوا تعليما جامعياً منظماء وا هم رحال وهيوا القدرة على الخلق» ثم جدوا فسصلوا بقراعام مواد أولية 
الثقافة يأدفى معاتيها هي تكوين نظام عقلي 
: أو تجمع المواد الأوليةء بل هما 





يعملون فيها ملكاقي وليس هلا هو المقصود بالثقانة؛ 
١ا‏ النظام اتلاق ارو ح لا ينمالا باللسصل 
راشبان يتخلقان بالنقس بعد أن سی ما جلا وما جما 1 
الآخر من المشكلة» قدميل إلى الا !ع بأ اة اد ألايغة بل كلاد يشب 
ولكن كيف تسدد افقافة الخلق؟ الث 
ف تصيل المعلومات لا نظن أن ها تأثيرا ما على الأحلاق» وإلا فأي أثر ثريد أن يكون لعلمك بقانون 
الخاذبية أو بأن نابليون قد انتصر ف مرقعة أوسترلتز أو ما شابه ذلك على سلوكاك الخلقي. وغلى العكس 
من ذلك الثقافة بالمعين الذي حددنا» فإذا وصلت بفضلها إلى نظام عقلي وروح علمية» تمت ينفسك قدرة 
على #ييز الحقيقة» ثم يتهاء وعندئذ ستحمس بالحرية الروحية» وقوة النفس؛ ومرح العقل» الي ركزنا فيها 
جمال الخبر. ولي على هذا شاهاد 





وا 





وغرس روح علمية في التفس» وها 








الحو نستطيع أن كل هذا الخزء 


انه طلز قلاقا جلع '/أنةاغبرثيين”المفزافة والثقاقة: فالمعرفة الي تنحصر 





أستاة تلقيت عنه العلم؛ وهو رجل دؤوب على القزاءة؛ وإطالة التفكير 





فيما يقرأ» حن لأحسبه لطول ما قرأ وفكر قد وصل إلى ما وصقت هن تظام عقلي وروح غلمية» وأكثر 
غي أن هذا النظام وتلك الروح قد أصبسا اليوم أساس جماحته الأخلاقية, فهو من قلائل التاس الذين 
يعرصون على أن يعطوا كل ڌي حق حقد وهو من قلائل الناس الذين يسلمون لكل فرد يما ينغي أن يكون 


له من كبرياء» دون أن يلقى هذا الكبرياء على تفوسهم أي شبح من ظلال. أي جمال شس ي نفسه عددها 


3 


تلوح لاك حالية من عتمة الحسد؟ وقديما قال المفكرون: (إن قليلا من العلم يبعد بنا عن الله ولكن كثيره 
يعود بنا إليه) . 

وتئرك العلاقة بين الثقافة والأحلاق في حياة الفرد لنواجهها تي حياة الأمى وهنا تيدو لنا ظاهرة كبيرة لايد 
فن تقسيرهاء وهي ها نلاحظه في التاريخ عن أن جميع الأمم قد اتتهى ها الأمر عندما انسمت ثقافتها النظرية 
إلى الاتعلال قالفناء» وهذا ما تمده عند اليونان والرومان والعرب على السواء» قما السر في ذلك؟ يخيل إلي 
أا بك الجواب في آمرين: أوفما: أن الأمم لا غيا بالتقافة النظرية فحسبء ولثا شيا أيضاً بتعاليدها. 
وثائيهما: أن للثقافة النظرية توعين من النشاط: تشاط هدم ونشاط بثاء. قعندما يسبق التقكير الفردي 
التقاليد ويأحد في تناوهًا بالبحث ومناقشة الأسس؛ لايد عن أن يقوضهاء لما هو معروف من أن كيرا من 
النقاليد لا تقوم على أسدن نظرية قوية بل تستند قي الغالب إلى مواضعات اجتماعية حلفتها عصور موغلة في 
الظلام. وإذا كان العقل قادرا على الخدم فهو أقل قدرة على الات بوتخاصة بناء التقاليد» وتلك لا يكفي في 
تدعيمها الظر اجرد بل لابد من أن تطرد ها الاي ت تال 1 
إلى زمن طويل. وهكذا نفس انال الم 2 E‏ کی لماع أن تم باد اء على الأنقاض. 

واذا كان لعفل يقوض من معائر للم أل دلت إلا يني 244 يل وينه فهو ليس منبع الشر وإنما 
متبعه إله لم يتقف غاد كافة أقراد الأ التتحلة/ة بل هله طتر«قليل تمتها مالين قوضرا الثقاليا.. والنقاليد في 
الحق ليست من ضرورات الخياة الاجمماعية إلا يكم أا مل عند غير المنقفين محل النظام العقلي والروح 
العلمية اللذين أشرنا إليهماء وعددما تستطيع آمة من الأهم أن دعي أن كل قرد من أفرادها بلك ذلك 
النظام وتلك الروح فلن يرهبها عندئذ أن تضيع تقاليدها. 

وهكانا تستطيع أن تخلص إلى أن النقافة الحقيقية دعامة قوية من دعائم الأخلاق في حياة الأقراد وحياة الأمم 


عتزلة العادات الآليقه وهدا أمر يماج 











على السواء» وإتها تأي الكوارث عتدها تخبط في فهم معين الثقافة ومدى اتتشارها بين الأقراد الاين 
يكونون أمة واحدة. 

الفقافة ضوء ولابد للضوء من أن يبدد الظلمات. 

محمد فتلاور 


إنحامي 


السلم العالمية حلم الأبد 

للأستاة توحيد السلحدار يك 

جاء ف (العدد )٠۹١‏ من (الرسالة) مقال ظريف للدكور أحمد قؤاد الأهواقٍ غنوانه (السلم العالية حلم 
قريب الأمد) , 

وليس هذا من المستغرب: فإن الآراء تلت» و كيرا ما أيد الناس أحيها إليهم» أو أقرها إلى لون ثقاقنهم؛ أو 
أصلحها لسياستهم. وقد تشط القائلون باتّعاه الإنسائية ثحو السلم العالية أو بقريها بعد الحرب الكبرى 





السابقة» ومتهم مفلاً: ديفزء وكرئيجوء وويلز الذي يصف بكتابه المشهور (سير الإنسائية العظيم نمو وحدة 
عالية). وهذا هو مدهب الد كنور. وموضوعه كثير الأبواب والأصول؛ «تشعب الأطراف والحواشي؛ وإبقاء 
بياله وأدلنه يملا سقراً فزائداء ولا طائل وراء الإطالة فيه. 


يقول الدكتور الي فاتعة اختجاحه: (لاشاك أن أحدا 






يرغب ف إثارتها) لكنه يقول في متتصفى مقآلةة) 
ناسا وای غقلاً وار فع متزلة وأوسع عل ارا ١‏ 4 حر الحالية لانقسام العام إلى دول عظمى 
وإمبراطوريات كثيرة تناز على bh Ni‏ ( 1 


عسبا! لم ترغب دولة في هذه الفقتء اوقلانتة ع» إل ءاه اشظناللاؤل أنه أقرى من غيرهء فتنازعه 





السيادة» ومن أراد السيادة أراد الخرب. أفلا يادو أن في هذا الكلام ثناقضا يتفي به معي الجملة الأولى سه؟ 
وقي احمل التالية إشارة واضحة إلى ألمائياء إذ المعروف أا ابتدأت بالاغتداء على غيرها وأرادت أموراً 
حققتها بالقوة وهي عالمة بأن إرادات أخر تعارضها. 

وقد علمها كلز وتز أن غرض اغارب هو إخضاع إرادة العدو لإرادته هو. ولكليمنصو قوله: (سواء كانت 
الحرب استراحة من السلمء أو كان السلم استراحة عن هأساة الحرب» يقى مقرراً أتنا نقبل معاناة 
منها الدافية» حي إننا ننشدهاء ويسرنا قوق ذلك أن تفخر ها). ولا حاجة إلى هزيد يعد أن جاء اتج 








بدليل ونقيضه في آن معا. 

تم يقول الد كثور: (إن أصساب العروش وذوي التيجان وأقطاب الدول والزعماء انر كين للشعوب» 
يتتصلون من تبعة الخرب» ويتبرءوت من إعلانماء فلاشاك أن هذا دليل يعمل في طياته الترعة القوية إلى 
السلا 


والصواب الذي يستقيم هاهنا مع حقائق الواقع في الإنسانية إتما هو آم (يتبرءون) سترا لطمعهم 
وأغراضهم» و (يتصلون) دفعاً للمعة إن هم قهرواء وتبريراً لشعهم وإذلاهم عدوهم إن هم قهرواء وتضليلاً 
عن سوقهم الأمم إل المحازر وعن سبل سياستهم؛ ولم يكوترا يوما ليترعوا إلى (السلام) حين ينالف 
نصالحهم الخيوية وهم قادرون على الحرب» أو يحول دون مطاهعهم الحقيقية» شخضية كانت أو قومية. 
فليس يصح ف الأذهان أن ما تقدم دقعه من الكلام (يشر بشسقیق هذا الخلم)» كما يظن الدكنور وإن قال: 
(ستقع الحرب ف اليل المقبل. . . وقد تقع بعد جيل آخر)» ليس غير. 

تم رأى الدكتور في نظرته إلى أسباب الحرب (أن ذكر طبائع الفرد وحصائصه. . . بصده حرب بين دولة 
وأحرى) حجة نفسية لا تستقيم» لأن (طبائع الجماعة تلق عن طبائع الفرد كما هو ععروف لكل من 
درس غلم الاجتماع). 

لكن عتدنا دكبور آخر كنب فرة أن الآرا 








اء الي “نعها (من أساتذة السربون في علم الاجتماع وعلم التقس) 
هراء. وما التذكير كذا التقرير إلا لبيد من تدايتيرأن بن التظزا ف العلمين ليدكرها أو يعتبرههماء ويرى 


افع الننفسية في الفرد وين العلاقات 








هل يتحقق مما عند ذكر أسباب الجر به لا س 
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الدولية وثنافر مسلسة الجماعاسسر)- ان لای ھا ااا رتا بهت ررر فهمه كل النهم :قد يظن أن 

للأثراد» خصوصا في الأمم الحية الشعلعة) اغلاطفنة عتا #ولختنناشلةاقوقليةة] وآراء مشتركة بينهم؛ وشعورا 


year 
پم ی‎ 


بالمصلسة العامة ملاحظاً في كلامهم واستعدادهم للدفاع عنهاء وأن الرأي العام وإن كان دوت الرأي 
الفردي أو أكثر هنه تعرضاً للخطأء يؤثر تأثبراً قويا في الحكام والزعماى لأن البيئة تؤثر في الأفراد كما تنأثر 
متهم» وأن الأثائية مردها الأخير في التحليل النفسي غريزئا حفظ الذات وحفظ الخنس» وإذن فهي الأساس 
العميق فق الفرد وق الحماعة» سواء ظهرت أو سترها التربية والآداب» زد أن الإنسان مند ظهر على هاده 
الأرض قد جعل فخره في توسيع معاركه وزيادة أحطارهاء وهو برقع عقيرته بالسلم» بل ينيل إليه إنه يريد 
أن يعيش فيد» ولكنه لا يريده بشدة كافية خفظه» والتراحم الطبيعي الشامل يتم تضاد القوى» ولو خفف 
الإنسان يعض أساليبف أما الأحلام الكماليةء قإغا قرها في الكلام وشبه المنام. 





يقول الد كتور: (الدليل على نقض تلك الحجة النفسية نفور الحند قي هته الحرب اخاضرة) وهم يعاريون» 


لأهم (جماعات وكتل بشرية تترك في الميادين). 


يريد» على ما يدوء أن اندي النافر يسيطر عليه روح الخماعة في هذه الكتل قينساق معها إلى انخارية. 
وهذه حجة لابد أن تكون حقيقة علمية دقيقق لا يدركها إلا كل من درس علم الاجتماع. لكن الذي لم 
يدرس قد يظن أن روح الجماعة» وإن كان دون روح الفرده يكون أحياناً أنبل من أرواح أفرادهاء كروح 
الحمعية الوطنية في الثورة الفرتسية الكبرى» إذ أعلنت الجمعية حقوق الإنسان: مقلا ونزل الثبلاء فيها عن 
ألقاهم ومميزاقم. وقد يعجب القارئ لروح أولناك الجنود الدكتلين» وهو ناتج هن أرواحهم النافرة من 
الحرب وثافر بالضرورة هن هده الحرب» كيق يدفعهم إليها وهم كتل مسلحة متجبعة في الميدان وني 
المعسكرات» فقي وسعها العصيان بروح الكثلة المسيطر. 

هذا والأعم جحاميع أفراد» والفرد يؤثر ف البيئة ويتأثر #نهاء كما ذكر آتقاء والحياة فيدان قتال. فالقبائل ليس 
فيها نظام الحكومات والجدديق وإن كان الاحتكام عندها إلى شيوخهاء وعادتها الغزوف ييمع له الأقراد 
عتتارين للسلب والمببي» وطلب المرعى والاء» وشيمة هؤلاء الأفراد المنازلة وأحد الارات الميمة. والذين 
لل قط ادوا ببنهم وکل متهم مي ارضه ويوسعهاء 
وقائلوا المتود واخيوان أفراداً ثم ماعات تبي أن يلما ولابات منفصلة فمتحدة. وما القول في المرتزقة 
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قلا والخطوعين. حديفاً من مراک یسان رهی اکا الاي “دشر رتسا في حرب سنة 


۷۰ وأرض الأهل حيث بنش االترد افده ترز لاتا ون قاو تة فلع اليه أرض ثيه إباها وتسمو به. 





فتسوا الولايات المندة الأمريكية من 








ف كل أمر حي يحي بنفسه وبدوي قرباه قي سيل وطه إرضاء لعي مثالي ف فؤاده لا يقبل البحت. 
والأمثلة وافزة: رجال المقاومة والعصايات الأهلية في قرئسا وبولوئيا وغيرعماء والذين يقرون هن الأسرء 
ويركبون الأهوال اي سيل العودة إلى صفوفهم عتارين» والذي يقطع نصفه في الخرب فيخرج من المستشفى 
ملسا في طلب طائرته ليعود بنصفه الباقي إلى القنال: والخال النفسية البادية على أوجه الحنود من شي 
الأقطار وهم آثون غادون أمام أعين الالى» وهي حال لا تدل على تأفق أو استياء» بل تدل على الارتياح» 
واحتشاد الأهالي في النورات والحروب الأهلية - وهي ف الإنسائية أكثر من الحروب الدولية - غارية 
السلطات القائمة والخيش عا تصل إليه أيديهم من الآلات. 

لكن هناك (أبلغ دلبل قي هدم كيان) القول (يجب الكفاح وتغلب الغريزة والشهرة والأتانية) 

ذلك الدليل الأبلغ في نظر الدكتورء هو (أن الأقراد يعيشون في داعل الدولة الواحدة. . . وتسود فيهم 
بطبيعة الخال غرائز الكماح والأثرة والمغالبة والتروع إلى السيطرة والسلطان (كذا)» ومع ذلك تعيش هذه 








الجماعة الواحدة كخلية النحل. . . دون أن تقع ينهم معارك داميةء إلا ما جمدت من الخصام المعروف بين 
الأقراد الذي يله القانون ويقتضيه الأمن والنظام. والبوليس والقضاء كقيلان بضبط الأمن وحفظ النظام) 

فلا يتوغمن «توهمء بعد هذا الدليل» أن تضارب فردين» أو جماعتين» أو قريتين؛ ولو قثل ئاس منهم - 
السبب كالغيرة مفلا أو السطو أو الاتتخابات الدعقراطية - يعد (معركة داهية) إا هي تضارب داحل حدؤد 
الدولة؛ وإن أبطل القضاء والبوليس» أي القوى المائعة الرادعة» وجوياً داخل (علية النحل)» قإن أفرادها لا 
يتقاتلون يدوافع جباتهم البشرية لتغيرها بالمدتيقه حت أصبحوا تاقرين من الاقتال» لا اريون إلا مكرهين في 
ميادين الخروب الدولية. أما ظلم ذوي القربى وش الحراثم اليج يدرك أو لا يدرك البوليس والقضاء 
نقترقيهاء فإها أمور ليست في شيء ما يدل على أن القطرة البشرية م تتغئر ذلك النغير» وإن كان مما يسلم 
به الدكنور أن الأفراد داحل الدولة (تسود فيهم غرائز الكفاح والأثرة والمغالية والتروع إلى السيطرة 
دتية أن توحد هاده الترعة إلى كفاح الحياة والتغلب على 








والسلطان)؛ إذ إنه يقول: (قد اقتضت الحضارة و 





عقبات المعيشة وتذليل البيئة اخيطة بالإنسان ودره الوه اوفع عدوان الأمراض والأوشة). 
کان الحكام أوشكوا أن يصب 
علمي النفس والاجتماع فيما يدام إن كلام ١‏ 
تشفي الناس من اقتراف الفتتل في الغللم 7 
عن الدم؛ والكلمة الأحيرة دتتا صاحبها الخلاد على ما يفهمنا جرّيق ده مستر). 





نان ترا يسين ذلك هو قا يؤخل من تظبيقن 
بأ كنك ؤس ايكول: رإن المحاكم لا تستطيع أن 














اواز أأيانةزتفلاه, م نعرف بعد غير الدم كفارة 


على أساس الكلام الذي تقدم النظر قيه» وهو أساس ليس يتحمل ما شيد غليد؛ يقول الدكنور: (الخرب ثقع 
بين الدول لا بين الأقراد)؛ (فالمسألة في السلام هي حضوع الجماعة خكومة واحدة ونظام واحد لأن 
الحرب تقع بين الدول لا بين الأفراد؛ قهل يصبح العام 
الوطنية إلى دولة واحدة وعالم واحد وتظام واحد؟)؛ ثم يبيب عن السؤال بعرض الأمور الي يراها حطرات 
في سبيل (توحيد العام) ومنع الخرب» لأن (العلة الأساسية في الخروب هي انقسام العام إلى دول تنطوي 
على تفسها وتفظ كل واحدة متها بشخصيتها المستقلة) ‏ 


ه حجة وعمية: فالدولة العالية حلم قم تغن به فريق من عشاق السيادة الشاملة إرضاء للشهوات؛ لا 


توحيا خير الإنسائية» وهو كذلك حلم الشيوعية» وقد يكون حلم الشيوعي عن يقين أو غير يقين. مع ذلك 





حاضعا لحكوهة واحدة» وتتحول الترعة 





۸ 


يقول الدكنور إن (الخطوات الت يتطوها العام في سبيل التطور والوحدة خطوات سريعة جداً (كذا) هي 
الي تتعلنا نقول إن السلم (العالمة) قرية الآن). 

فهل يسلم التاس بأن الإنسائية قد أصبحت على باب دولة الفاراي الخالية الشاملة للأرض المكونة بأسرهاء 
كنا ضورتها نظراته الخيالية وهي اعتيارات: فيلسوق لا سياسني .ولا مشترع لكن الدكنور يقول: نحن بويد 
هذا الول بشواهد في التاريخ» معتمدين على النظر إلى تطور الإنسائية خلال العضور الطويلة) . 

والبحث في هذه الشواهد وهذا النظر مور إلى عدد آت. 

متمد توحيد السلحدار 
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شعر البارودي في منفاه 

(تتمة ها تشر في العدد الماضي ( 
للأستاة أحمد أحمد يدوي 

كان البارودي ف أول عهده بالنفي متسفزا متوثباء بل كان ثرا مهددك يرى إنه م يقرف ما يستسق النفي 
من أجل غير إنه داقع عن دينه وعن وطن وليس ذلك ذنبا يستسق أن يعاسب عليه ويغترب» وهو لذلك 
غير نادم على ها قد» وغيز حاطئ قيما فعل» وحسيك أن تقراً هذه الأبيات لترى فيها النورة النفسية 
العنيقة: 

ومن عجائب ما لاقيت من زميني.... أي منيت بطب أمره عيب 

م اققرف رة تقضي علي بما ... أصبحت فيه قماذا الويل والخرب 

فهل دفاعي عن دي وعن ويي 
فلا يظن بي الحساد مندمة ... فإنين 


أثريث مدا فلم أعباً ما سلبت 





إن ار لا يرد الخوف بادرق .ر 
وما أبالي ونفسي غبر حاطفة ... (3 توملا أقزا: 





بل إن شعره الذي قاله في تلاك الفترة الأولى ليدل على إنه كان يؤمل قيام ثورة تعيد إليه جحده» وكان قوي 
اثقة في أن أنصارة سيرغمون حصومه بقوة السيف على أن يعوة البارودتي إلى السلطة ال ترضاها العلا؛ 
نرى ذلك حين يقول: 

سام نسري في دياجير قتنة ... يضيق هاغن صحية السيف غمده 

إذا المرء لم يدقع يد الخور إن سطت ... عليه فلا يأسق إذا ضاع منده 

ومن هَل حوف الموت كانت حياته ... أضر عليه من مام يده 

وأققل داء رئؤية المرء ظالما ... يسيء ويتلى في المحافل حمده 

غلام يعيش المرء في الدهر حاملا ... أيفرح ف الدثا 





وإ امرؤ لا أستكين لصولة ... وإن شد ساقي دوت مس 


ولابد من يوم تلاعب بالقنا ... أسود الوغى فيد وتمرج حرده 


يمزق أستار النواظر برقه ... ويقرع أصداق المسامع رعده 

تدبر أحكام الطعان كهولة ... وتملك تصريف الأعنة عرده 

قلوب الرجال المستبدة أكله ... وقيض الدماء المستهلة ورده 

أحمل صدر القضل قيه سريرة ... تعد لأمر لا جحاؤل رده 

فإها حياة متلما تشتهي العلا ... وإما ردى يشفي من الداء وقده 

غير أن الانتظار قد طال وم تضل إليه أنباء تقوى فيه هذا الأمل؛ فسمعناه يستتحز الوعد» وَيعث الصدب 
ثائلا: 

فيا سراة الحمى ما بال تضرتكم ... ضاقت 
أضعتموئ وكانت لي بكم ثقة ... مين عفرتم ذمام العهد يا عرب 

والبيت الثاني يمل كل معان الأ لم وخبية الأمل 

وقد احتلقت بدلك نظرته إلى السيف» فيع ا ریهدد اسان وشن الورة على الخصوم رأى 
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وأكم سادة يجب 








- وقد عله اصروه - أن سيفه ليبين له ا كع" ريت إل ما دار بين الشاعر وسيقه ان 


١8 1 
ا‎ 1 





حلديك حین اقال: 4 
ولا صاحب غير الحسام منوطة .. [مقلة اقل اعلق قاش اانا 

أقول له وابحفن يكسو يعاده ... دموعا كمرفض الحمات من العقد 
لفد كنت عونا لي غلى الدهر هرة ... فمالي أراك اليوم ملم الحد 
فقال: إذا م تستطع سورة شوى ... وأنت جليد القوم ما أنا بالجلد 
أل عليها القين بالطرق والحد 

فما كنت لولا أن واهن القوى ... أعلق في حيط وأحيس ف جلد 





وهل أنا إلا شقة من حد 





فد ونك غبري فاستعله على انوى ... ودعي عن الشكوى فداء اشوى يعدي 

فهذا السيق الذي كان سبب جحده الحربي يراه الآن قطعة من الحديد ضعيقة واهنة القوى» لا تستطيع أن 
تقدع له بدا ولا أن تساعده . 

م تازل بالبارودي نفسه قلق ف الاعتذار» ويلح في الاسترحام كما فعل سواء ولعله طلب أن يعوه إلى 
وطنه موفور الكرام متبرثا من تم ألصقها به حاسدوهء كما كن أن تلمح ذلك في قوله: 





ال 


ياغاضبين لين هل إلى عد -. بالوضل يوم أناغي قە إ 
قد كدت احسبنٍ منكم على ثقة ... حي تيت بما لم بجر في بالي 

م أحن قي الحب قبا استسق به ... عتياء ولكنها تمريف أقوال 

ومن أطاع رواة السوء نقره ... عن الصديق ”ماع القيل والقال 

ولكن شعره الثائر وما عرف عنه من حب امحد والسعي إلى العلا لم يكونا نما يدقع ولاة الأمر إلى الصقح 
عنه والمغفرة» قاستسلم إلى حكم القدر» وسلم نفسه لله ولحت به الرغية في زيارة الرسول الكرم» وأدشاً 
الشعر في مدح النبي والثناء عليه ولكنه مع ذلك لم يسل يوما مجده ووطن بل أحل ييث شعره شوقه إلا 
عن الى 
ملاعب الروضة وحلوان» وكان كلما تقدمت به السنء علف الشباب وراء» فتلفت سكي هذا العهد 


فلاعب شبابه وعساه» وما كان له من سلطان وجاهء قهو لا يفاك ذاكرا الماضي مقتاقا إليهه 





السعيد الذي قضاه في وعله ممتعا بالأهل والأصدقاء 





أحن إلى أهلي» وأذكر جبرق 
فلا أنا أسلو عن هواي فأتتهي . ر 
أو حين تمحددث ف لشفة وشوق قائ ل7ل "الل ثا 

فهل هلة من جدول الل ثرتوي ... ا كيد ظمآنة ومشاش 
أو حين يذكر الماضي متأسقا على حاضرة: 

ل أيام يهم سلفت ... لو إنما بالوصل أف 

إذ ي فينانة رويدتي ... فوق الأكف وقامج ألف 

أجري على إثر الشباب ولا ... بجشي إلى ساحاق أبختق 
إن سرت سار الناس لي تبعا ... وإذا 









قفت خاجة وقفوا 

فالآن أصبح طائري وقع ... بعد السمو وصبوق أسف 

إلى الوطن ولو عاش فيه فقيرا مملقا. 

أما حزنه على الشباب ويكاؤه عليه وألله من الشيب وما تاله فيه من الضعق قفي كثير من قصائد متقاهء 





بل لقد انتهى به الأمر إلى أن أصيح يتمين العر 


وهاهو لذا يصور النا تسه في غزته بشيخا أحلق الشيب حدتهء ولوق شعر حاجيه على غيثه» وضعف 
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بره قضار ير الشی» كانه جيال» وإذا دعي 
فلا يستطيع. 


م يتبين مصدر الضوت» وإن آراد النهوض قعد به الضعف 





كيف لا أندب الشباب وقد ... أصيحت كهلا في نة اغتراب 

أحلق الشيب جدق وكسان ... علعة منه رثة الحلباب 

ولوى شعر حاحبي على عبن ... حين أظل كافداب 

لا أرى الشيء حين يشح إلا ... كخيال» كأنن في ضياب 

وإذا ما دعيت حرت كأ ... امع الشيء من وراء حجاب 

كلما رمت هضة أقعدتي ... وئية لا تقلها أعصابي 

كان البارودني كثير التأمل فی حوادث حیاته) ما مضى منها وما حضرء وكثيراً ما کان يفكر فيما آل إليه 

أفره فيسلي سه ا اننا يلعب ورا كيرا في النجاح؛ ولا ذتب له إن جافاه الحظ قلم يتجخ» 

وحيئاً يعود باللائمة على الخياة الانياء في كك البوم إلا لنسيء غاد وأحياناً يسوق 
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الأثال والحكم ليجلب إلى نفسه اشد اساد ليها والمغامر تقوى هوم قليه» وطالب 


العلا يعرض تفسه للسلو والمر إل BC 0 EY‏ يذ وإذا ذكر ثروثه و كيف جرد 


نها قال: 
أثريت محداً فلم أعبأً بما سلبت.... أيدي الحوادث مين فهو مكتسب 











لا ينفض البؤس نفسا وهي عالية ... ولا يشيد بذكر الخامل الدتبٍ 

وكان يسبغ على نفسه الرضا والطمأئينة راحة ضميره وإعانه بأن سيرته ليس فيها ما يزري أو يغض من 
قيمته : 

راجعت فهرس آثارئ فعا نحت ... يصيري فيه ها يزري بأعمالي 

وأنه .ل يبع ضميره بالمال وم يفرط فيما يعتقد إن واجب عليه: موفناً يأن التاريخ سيتصفه» وسوف يبين 
الحق يوماً للناظرين: قال في إحدى قصائده: 

ولو رمت فا رام افرؤ يخياته ... لصحي قسط من الال غافر 

ولكن أبت نفسي الكرعة سوأة 
وسوف بين الق يوما لناظر ... وتترو بعوراء الخقود السرا 





... تعاب بحا والدهر :فيه المعاير 
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كان تفي البارودي إلى حزيرة سيلان ومعيقته بين القوم الذين وصفناهم له هذا الثر الحزين في كل شعره 
الذي قاله في متفاهء و م تستطع طبيعة هذه البلاد - وقلبه مليء بالحزن والأسى - أن توحي إليه بشعر فرح 
إلا قصيدة واحدة يصف فيها روضة بكندي» ويوما قضاء مع رفقة بتلك الروضة» وتلمح في هذا الوصف 
إنه وصف حسي لم يشارك القلب فيه الحولى؛ بل أن لسانه ثم يتحرك بقول هذا الشعر إلا يعد أن سأله 
رفقاؤه أن ينلد ذكرى يومهم ف شعره. وأما وصفه لكندي فمع قانه تشيع فيه روح الام والحزن. 

برغم كل ما قاساه البارودي ف غربته م يفقد الأمل في أن يعود يوما إلى وطنه, فهذا الأمل وطيد لا يمكن 
أن يرول: 

ولي أمل بن الله تيا به المن ... ويشرق وجه الظن والخطب كاشر 

وطيد بزل الكيد وتتقضي ... مجاهدة الأيام وهو منابر 

وقد حقق الله له هذا الأفل. فقي (11 فاو سنة )٠١۹۰۰‏ أميدر الخاديو عيام 
فعاد البارودي إلى وطن طالما حن إليد وشر كتيسن » 
إل ١‏ 
(حلوان) / 11١‏ 


ااانه يدوت 





حلمي الثاني أمره بالعقو عند 
الل لذي م برو عاء غير مائة فارقه حي عاد 








مد رس بعلوان النائوية للبتين 


فرقة التمثيل ومديرها القني 

للأستاة ركي طليمات 

الدير الف للفرقة المصرية 

يشاء السيد الزحلاوي أن يبعلي المسؤول الأول والأحير عن تصرفات الفرقة وهو يعلم غلم اليقين من 
المصادر الي يستقي منها معلوماته» أن للفرقة لمنة عليا تشرف على توجيهها إشرافا دقيقاء وأحرى تعب 
مسرحياتها - ولست عضواً فيها - ثم إن للفرقة لحنة ثالقة تتولى توزيع الأدوار على الممشلين» وأن الفرقة 
مديراً عاما له السلطة الواسعة وأنه ما من اقتراح أتقدم به يأحد دور الننفيك إلا يعد موافقة هذه اللجان. 
ففيم إذن تماهله كل هذا إلا لغرض مبيت ف سريرته. قهو والخالة هده أحد رجلين: إما إنه (عنلب قط) 
للوتورين من الفرقة - وما أكنرهم وأحبهم إلى تفسي - فهم لا يزودونه إلا بالمغرض الكاذب من 
المعلومات» وإنا إنه يعلم كل ها ثم شجاهل وما أحي له أن يكون هذا أو ذاك. بيد 
ائ له قي كل مزاعمه» وسأناقشض على الاعداز آلكي اادد وافتغلاً و يال قائى الأشياء أي على اعتبار 
أنيي المسؤول الأول والأخير. 7 ی ا 

١‏ -يأحف علينا أن المرقة قد يف رأ رلك عا يك مر (سلك مقطوع)» فکان في 


زعمه أن هبطت إلى مستوى المر قةا”الأهللة اللا تزاعنل ١لا‏ «البية الادئ) و كأن الفرقة لم تقدم غير هذه 





المسرحيات! أسائلد: أبن إذن مسرحيات (يوليوس قيصر) لشكسير و (متلوف) و (مدرسة الأزواج) لموليير 
و (غادة الكاميليا) لدعا الإبن» و (الوطن) لسارد و (مروحة الليدي وندرمير)» و (زوج كامل) 
تم أين (قيس ولبق) للشاعر النايه عزيز يك أياظة) و 
النرجمات من النفائس الأدبية قي غا نم التمثيل» 


لأوسكار وايلد» و (مرتقعات ويذرنج) لأعبلي بروتيج 





(قطر التدى) للمؤلف المصري الكبير عباس علام. وكل هذ 
والرواينان الأبرتان من أحسن ما أحرحنه الأقلام الصرية» وقد توليت بنقسي إخراج ست هنها؟ 





أتساعل لماذا لم يسجل السيد الزحلاوي غير الخائب الذي قد يؤاحة عليه في منهج الفرقة» ونم يذكر الخائب 
الآخر الذي يشرفها ويقيم الحبة على آنا في جادة الطريق إلى تأدية رسالتها؟ 

تم ذاك الخائب الذي لا يؤاحة عليه إلا صاحب العنت واشرى» ما حطره ما دامت الفرقة تحرص قي اتاب 
مسرحياتها على إقامة توازن دقيق بين ازيل والماخل؛ وبين الدسم والخصب من المسرحيات» تمشياً مع 


الخمهور الذي نم يستقم له بعد أمر اضم القوي لا هو دسم حقاء وموفور الغذاء حقا؟ 
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ما الخطر في أن تأحذ القرقة بالاعتدال قي انتحاب ما تقدمه فراغية مر التقاوت.البين بين طبقات الخمهور 
هن حيث المستوى الثقاقي والمزاج» قتكون تارة خاصة الخمهور: وأخرى لعامته من غير تعال أو إسفاف 
فشين؟ 

كاتا يعلم - إلا المتحتت المتجتٍ - أن التهذيب بطريق المسرح اختياري حض» إذ الجمهور إفا يغشى 
المسارح كارا لا جبراً. وهذا أسائل: هل من اختر للفرقة أن تظى بإقبال الجمهور مع أحذها هذه السنة 
الخصيفة المعددلة قي التخاب مسرحياتهاء أم تبوء بالفشل واتصراف الجمهور وهي لا تقدم إلا التحف الأدبية 
والروائع الغنية؟ 

هل يدري السيد الزحلاوي لاذا أحفقت الفرقة القوفية فألغيت وقامت مكانها هذه الفرقة القومية المصرية؟ 
هل غاب عن علمه أن إيراد تلك الفرقة الملغاة انكمش إلى قروش وملاليم في الحفلة الواحدة؟ 

وهل اي استطاعته أن يعرض على الخمهور تلك المسرحيات إل 





فيعة مع ضمان إقال الجمهور؟ إذا كان هذا 





لي وسعه فإنيي أنزل له عن مكاي في المرنة أن 


؟ - م تقصمراقٍ إعلاء شأن | كنا برعم الگا يدل ,أن الفرقة حتمت أن تكون كل 
١ <7“ '|[‏ 

السرحيات الخرجمة مكتوبة بار ا - ولي )ن 

وهي مكثوبة بالشعر الرقيق الآس[ة(كدلاك!! ل (تشفق ا الفقةا أن تكلونة[المتار حيات اغلية الموضوع مكتربة 

باللهجة العامية المبتدلة» ولكنها قضت بأن تكب باللهجة ال تكلم يما شخوص الرواية كما لو كانوا في 

الحياة الواقعية حين لا يتهار جائب المعقول ف أسلوما 

۳ - الذي يأحذه علينا الأستاة من أننا أوردتا (ضرب الزار وهر والبطن والأرداف) - وها الرقص أو 








ري تقادم مسرحية (قبس ولبيق) 





الخركة:الإنقاعية في لقة:القلم. + لم نورقة للا كر ترج بة وجا آي رواب لإشتهرزاة) واإيو القيلية) امل 
أوردناه لأنه عنصر لا تستقيم بدونه المسرحية الغنقية الفكاهية (الأوبريت)» وهو نوع يقوم على الموضوع 
اللين المشرف بالفكاهة وبالغنا ويقضي كمال إحراحه بأن تبعل من شخوص الرواية ومائليها والمنشادين 
متها عرضًا متسقا لمتعة العين والأذن. 

وإحراجتا هذا النوع يمقق جائبا من رسالة الفرقةء إذ هي لاتمشل وللموسيقى المسرحية كما يشهد بذلك 
عنواها (الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى)» ومع هذا فإئنا لا تقدم غير رواية واحدة من هذا البوع في كل 
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> - تشاء خبيقة السيد الزحلاوي أن همي بالتغرض والعبت ف توزيع الأدوار على المثلين» أي أن 
أعطي الدور لمن لا يمسن تأديته. وتفتيد هذا الزعم الباطل إنه ما هن رواية قدستها الفرقة وباءت بالفشل» بل 
ة يتكئ أولاً على حسن تأدية الممفلين 


أدوارهم. فلو صح ما زعمه السيد الزحلاوي لأغلقت الفرقة أيواهاء لأا لا تعيش من إعانة الوزارة وقادرها 


كان نصيب كل رواية النجاح الخادير تما. ومن المعلوم أن بباح الر 





عشرة آلاف جني ققد بلقت مصاريف الفرقة ف العام الماضي ثلاثة وعشرين ألفاً من الخنيهات» وزاد 
دحلها على مضاريقها بدليل أن الممفلين تتاولوا مرتبات خمسة عشر شهراً عن العام الماضي . 

ثم ماذا يقول الأستاذ الخجيي» وما عسى أن يقول له القارعة» إذا علم أن توزيع الأدوار لا يرجع أمره إل 
وحدي» بل إلى نة أنا واحد منهاء إ تتضمن سراي مدير عام الفرقة» وعضو من اللجنة العليا وزميلي في 
الإخراج! 

ه- شاء أدب الأستاذ الزحلاؤي أن يتهمن بأتة 








اسأت إلى “عة فصر ف البلاد العربية. أسائله هل قرأ ما 
نه ورؤآياها فلا الصيف الماضي؟ ما أظن. . . ويقيبي إند 
فر شوكا والضياء ظلافاء وكان الله 





كتبتة. صحف :فلسطين ولبئان وسوريا عر o:‏ 
لو قرأه أتغيرت في ذهنه معاي ها 
ف عونه. 

وإذا مح أستاذنا الزيات قإني أدنتزااي" متام ةا عااتمطلل “#كشائد ول االفرقة بعض الأدباء والكئاب في 
هذه الأقطار الشقيقة الكرعة. 

٦‏ - وأروع مثال أقدمه لتعرف القراء إلى مقدار فهم الأستاذ الزحلاوي لما يشاهد من مسرحياق» ها أوردة 
عن (كلنا كده) في مقاله» فالرواية في فهمه وعلى حد قوله: (تقول عن أبناء الأمة إمم كلهم ديوث وقواد 
وعكروت)! 

فليتصور القارئ رواية هنا مرضوعها وسفادها! كيق واقق عليها قلم النشر ف الداعلية: وكيف تأتى 
النظارة م يخطموا مقاغدهم ويقذفوا الممثلين يحظامهاء وكيف توالى تثيلها شهراً وتضف شهر في حقلات 
نتوالية! لا مراجعة فهذا فهم الأستاة» في حين أن الرواية تخري حوادثها وتعاقب مشاهدها لتلوح في لطف 
اننا كلنا كتب عليتا الخطأء و كأهًا تذكرنا بالحديث الشريق (كل امرئئ حظاء وير الخطائين التوابون) 
وأرجو أن يكون الأستاذ الزحلاوي من الخطائين التوايين1 

زكي طليمات 






على هامش النقد 
الزياط المقدس 
كناب توفيق الحكيم 
للأسباذ سيد قظب 


حبل إل في وقت من الأوقات أن توفيق الحكيم قد يلع مداه وارتقى آقاقه» وأنه من الآن 





ست 
شيء فن التحوير والنعديل. 

حيل إلى هذا وأنا أقرأ (سليمان الحكيم) .فأحد.فيه اعحلافاً ما الي موضوعه وشحصياته عن أهل الكهف» 
وشهرزاد» وبيجماليون؛ ولكند يتفق معهما بي طريقة تناول الموضوع وي إدارة الحوار مع تعاديل طفيف 

ثم كتب (زهرة العمر)» فلاحت يوادر آفاق جديدة» ولكن ها شيها في خطرات المصباح الأحضر والبرج 
العاجي. وإ ظهرت في صورة رسائل لاق هية مقالات فاليرق ف جنميم العمل الف هنا كذلك طفيف. 

ولكن هذا الوهم قد تيده من سي وأنا قرا وَالرَء 

الحكيم ولغمة حديدة وعطر جد إ 
والأداء والطريقة» وسائر ما يقالب ل۷ 





ولغد التمعت من قبل ومضات مک۱۹8 الال "تويك دكي 


إلاكنها بالقيلى إلى (الرباط المقاس) 
تبدو بوا كير فيها الالتماع والخلاوة دون الدكهة العميقة والنضوج الأخير 
فالخظرات الدذهنية - الي اعتدناها من المؤلى - لا تقف هنا غادية» تتضايل بالألاقة والالتساع. إنما هي هتا 





تسري في مادة حية» وتنطر في إطار هن اللحم والدم يعنسها الحرارة والحياة. . . هنا قلب إنسائ يضبطه 
وبدل على حركاته ذهن فنان. وهده هي اللمسة الخديدة قي فن ثوفيق الحكيم. 

لقاد كان في (عودة الروح) و (يوميات نائب ف الأرياف) شيء من هذا. ولكن النبض الحيري كان هناك 
باهنا ساكناً غير ملحوظ ف ثنايا التنسيق المي الدقيق. أما في (الرباط المقلس) فالنبض الحيوي بساوف 
الندسيق الفيي» وييدو كلاها كاللحمة والسدى ف النسيج الواحد» أو كالحسد والروح في الكائن الحي. 

وقي الكتاب صفحات من حطرات الفكرء ووثبات الغريزة» وسبحات الروح» ووسوسة الضميرء وتزوات 


اللحم والدج» وصراع القوى البشرية في النفس الواحدة يقل نظيرها في كل ها سجله الأدب العربي الحديث. 
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والمهم ليس هو التماع هذه الصمحات ف الكتاب. ولكن تناسق العمل الأدبي كله في مبائه إلى تهابته في 


عستوى متقارب من التبض والحرارة والالتماع والنضوج. 


لقد أدركت بعد قراءة الكناب حظو, 
المعاصرة) وكدت أثتهي إلى حكم قاطع في فن توقيق اكيم وطيعته وطريقته. . . فهاأنذا أحادئ في حاحة 
إلى تعديلات أستعد حينياقها من (الرباط المقلس). وإلا قما كان أدرائ أن في طاقة المؤلف بلوغ هذا الأفق 


الأحكام التهائية على المعاصرين. قلقد أعد با عن (المدارس الأدبية 





الخديد. وإن كل ناقد عترم نقسه یکون قد أصدر حكما سابقاً على توفيق الحكيم يجب أن يعاود حكمه 
فينناوله بالتعديل! 

القصة قصة امرأة تقون امرأة منحرفة؛ تدعوها توازع اللحم والدم فدستجيب» وتغريها بدعة العصر في 
النسلل هن القيود فنقلسف السقوط بالخرية والنجديد» وتنظر إلى ما تسميه (مغامرة) نظرتها إلى أمر يومي 
ضغير لا جور أن ينظم عشا ولا أ 

أثاتيته لأنه يتطلب فراشا نظيقا وذرية »هنمو 1114 





٠‏ ضحة؟ تم تسخ ها شاءت شا السخيرية من رجعية الرجل وسن 





وقصة رحل مستقيم الفطرة ترى ف 
ولكن اي حدوه:الفطرة السليمة. رات اة كلانه 


ذيذ6) الالال المشؤعد 


را پچ لر وعرف كيف يؤدي حقوق الزوجية كاملة. 








وهي تصف في مذ كرانا لحظات هذه الاستجاية وصقا حسيا عنيقا. تصفها كما وقعت حوطة بالوهج 
واللهب» فغلقة باللذة الخيوائية اشائجة» غارقة في ران الغيوبة. . . فإذا وقعث هذه المذكرات مصادفة في 


يد الزوج الوائق المسكين كانت المفاجأة 





تمد القوى وتذهل اللب» وتمسخ كل خظة من خظات الماضي» 
فتسيلها غولا انيما يعدب قريسته بالسخرية اللاذعة قبل أن ينقض عليه ليمزقها شر تمزيق! 

والقصة بعد هذا كله قصة (راهب الفكر) الذي رأى هذه المرأة أول مرة فرفعها إلى مصتاف الحوريات يي 
الفراديسء ونسج حوفا هالات من القاداسة والسسرء وأقامها في مصاف الآفة والقاديسين. . ثم. . . ثم إذا 
هو يطلع على الكارثة مع الزوج التكوب» قيفجع في أحلافه فجيعة الزوج في كيان ومس ها بالحقد 
والازدراء» ويضل إليه إا اتتهت من عاله. . . ولكن! 

أحل. ولكنها (المرأة». المرأة الخالدة في مير كل (رحل). وراهب الفكر هو كدذلك رجحل أيضاً. هو مزيج 
من اللحم والدم والفكر والشعور. ولئن كانت هذه الأفعى قد سجرت فيه رجل الفكر والشعور أيام أن 








14 


كانت عنده على الأقل - حورية أو قديسة» قإها اليوم لتستطيع أن تسحر فيه رجل اللحم والدم؛ بعطرها 
العابق ونكهتها الأشرية» وأن تدعوه لصوت الغريزة الخالدة فيستجيب. ولولا سبب حارج عن إرادئه - 
حسب تعببر القانون - لتم كل شيء في عا لم الواقع امحسوس؛ بعد أن تم ق عام الضمير المكنون! 

يا للمرأة! بل يا للحهياة قي ضورة المرأة1 


وعلى الامش رجل آخر أوقعنه مذكرات الزوجة المفضوحة قي شاك مفترس اي عشه وفراشه هو الآحر» 





ولكنه لا يستطيع الحرم واليقين» ولا يطيق حسيم الشاك الوم فيستريح عن قريب. . . يتخر! ولا يستغرق 
من القصة إلا القليل» الذي يكفي للموازنة السريعة بين قسوة اليقين الحتملة على كل حال» وقسوة الشاك 
الي تمل عن الاحتمال. 

أشهد أن الصفحات الي تناول فيها المؤلف عرض نظريات المرأة ودواعيهاء ووصف تزوالها ومفائتها؛ 


وكشف حيلها ومغرياتها. كالضفحا فيها كارئة الرحل وعاطفته: وأوضح منطفه واتناهه. 





حل 
كالصفحات ال أبرز فيها (راهب الفکر) وتاس واسد چات آونروان كالصفحات ال كشفت روح 
العصر والعواءل الخفية والظاهرة الى تيل في كا لها صفحات رائعة فيها ذلك التضوج الأخير 
ولكن الصفسات الي عرض نها رركا ايء 4 بيكتلؤي اي الصفسات. جاءت عنتصرة 
وجحملة جاءت ف لمسات غريضة1ل4) ازل اله فعنة اج خطاطة! الشك المريرة. وعممت في غجلة 
ظاهرة. 












حقيقة إن (الندسيق الفي) “مة توقيق الحكيم الأصيلة - هو الذي بره في هله القصة - حسب وضعها 
الحالي - إلى الاعمصار في صورة الشاك؛ فكيان القصة قائم على مواجهة الرحل المستقيم بالمرأة المنسرفة في 
العصر الحديث وعلى اضطراب رجل الفكريين الغريزة والوجدان أمام الخالدة» وعلى منطق الغريزة 
العميقة ومنطق الفكر الحلق» وعلى لغة الفناء الأرضي ولغة الخلوه السماوي. . . الح قلا جال قيها لعرض 
صورة (الشلك) إلا في هذا الخيز اغدوة. 

ولك أحشى أن يكون تصوير (الشاف) بي هذا الستوى الرفيع في حاجة إلى طاقة أحرى م يزاوا حي 
اليوم (توقيق الهكيم). طاقة كطاقة شكسيير في (عطيل) أو طاقة العقاد قي (سارة) وطاقة الأضواء تتداحل في 
الظلال؛ لا طاقة الخطوط الحامة الي ترق بين الظل والنور ون كنت لا أظنها - بعد اليوم - بعيدة عن 





0 


توفيق الحكيم. قتصويره لتأرجح (راهب الفكر) في اللسظات الأخيرة متسه المقدرة على تصوير (الشاك) في 
النغس الإنسائية في هذا المستوى الرقيع. 

ولحن فتظرون. . 

ثم لقد استوقفين المؤلفى عند هذا الحوار بين راهب الفكر والزوجة المستهترة كانت تسخر من غيرة الرجل 
على قراشه» وتعد دفاعه عن هذه الغيرة حماسة منه للرجال. 

- (وناذ! لم تتكلم دده الحماسة عن عيانة الأزواج؟ 

- إن + أبح للروج أن ينون زوجت 

- وإذا عانها. اليس ا الحق أن تخونه؟ 
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= النغمة القديمة الي تشمعها من الرحال. تيحون لأتفسكم نا تعربون علينا لأنكم أنتم الشادة اوت الإفاء. 











- يل لأن الرحل .هو الذي يعرق» وأ رة 5 كما يكادح زوجحك واغرقي كما يعرق؟ 
فإذا تساويتما ان التضحيات تساوتا ا 0 ر 7 يب أن ينون. .ولكنه إذا خان خان 
من ماله. ولكن الزوجة تثون عن Nh‏ 
على روجته نسلا مدلساً. أما الررععت فد عخائات3أدهفلاد ضلل]! وَوْشْنهها صللا ليس فن صليه. لن تكون هناك 
عساواة مطلقة بينكن وبين الرحال في هذا الإتم إلا إذا تطورا الزمن تطورا آحر فرأينا الزوجة تناضل في الحياة 
وتكنسب بالقدر الذي يرجه الزوج. . . تم يستطاع بواسطة العلم أو بقيره من الوسائل أن يفرر للزوج 
نسله عن نسل غيره بغير وقوع في شلك أو ارتياب. . . إلى أن يتم ذلك فلا تنسدثن عن المساواة في الخيالة. 
- إذا حدث ذلك فلن تكون هنالك زوجية. ولن يكون فا عل على الإطلاق. 

- ولن يكون للسيانة عندكن لدة ولا طعم. إذ لن يكون الروح ضسيتها 

- (يا لك من حبیت!) 





5 شر ASG‏ . فالزوج يون ولا يدل 





أحسب أن هتاك اعتبارات غير الاعتبارات الاقتصادية الخاصة بالإتفاق والعائلية الخاصة بالنسلء بل أكبر من 
العوامل النفسية بين الرحل والمرأة حين يراد منهما بتاء أسرة ورعاية أطفال. . . فلندع هذا كلهء ولندع 
منطق الأخلاق لننظر من وراه إلى منطق الطبيغة. . 
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أحسب أن الطبيعة الخالدة كانت تقصد الإشارة إلى معي حاص وهي تقدم أتتى الإنسان - وحلها دون 
بقية إناث الخحيوان - عضتومة مقفلة بذلك القفل الخاص! وأا لم تسب حساب العلم في تطوراته الي 
يستطيع ها فرز النسل أو لا يستطيع. ققامت هي يوسائلها التفية الخاصة يضمان العفة في الحدود الي 
تملكها. ونا كان عمل فرسان القرؤن الوسطى حين كانوا يلبسون روجاتهم أحزفة ذات تفل في ثنايا 
اغتراهم للحرب, إلا مماكاة لفعل الطبيعة وامتدادا له قي صورة عنيقة. فمهما كانت نظرتنا نحن اليوم إلى 
طريقة التنفيذ» قبجب أن نقدر أصالة الفكرة» وعسقها في تقكير الطبيعة. وإذا كان عضر من العصور ولا 
يسمح بفكرة القفل المادي» فإن هذا لا ينفي أن فكرة القفل المعنوي أصيلة اق صميم الطبيعة كلها لا في 
صميم التنس الإنسائية وحدها! 

إن الطبيعة لأحكم عن كل فلسفة أحلاقية» ومن كل سفسطة إباحية. وإن كل العراف عن ستنها شر انزلاف 
إلى مهاوي القناء! 

سيد قطب 


۲ 
الاستور فى شعر شوقي 

كناسية إزاحة الستار عن تفاله 

للأستاة أحمد محمد الحوق 

ت 

كانت الدعوة إلى الدستور قد قويت ودوت ف أوائل هذا القرن» وزعيمها مصطفى كامل باشا وكان 
مصطفى لا يفتأ يدعو إلى الخلا والى الدستور لأنه وسيلة الحكم الضالح, ققد كنب ف اللواء قي © أكتوير 
اسنة 18.٠‏ مقالاً يعنوان (الحكومة والأمة قي مصر) ذكر فيه وعد لورد دوقرين باسم حكومته أن يؤسس 
في فصر خلس تياي» وإحلاف الحكومة الريطائية وعدها كإحلاقها وعود جلائها. 

ودعا إلى الدستور ف حطبته في العيد الخوي محمد على يوم ۲۱ مايو سنة ۴٠۹١ء‏ وما قاله: (أين ذلك 





الدستور الذي .يلجم الحكومة يلجام من ديد ويهب المع حرنة الرأي والقكر وحق الراقبة على أعمال 


لعمري إن ها يسمه اختلون وأ 
الاحتلال» ولا قأبن الصمانة الا ته 


الظام, والاحتلال في قالي 





NAS‏ إلنواب العبري الذي يقف. ي 
وجه كل لامع ویرد کل ظا ۹ ال 3۲ااع 23ا الدع رطا تناه إنظانناغذلى لسان اللورد د وفرين؟) 

وقد كان لخطبه دوي في مصرء وأثر في المقيمين ها من الأوريين» .وكانت من أعظم دروسه الوطنية» 
وعلقت عليها الأهرام بقلم الشاعر الكبير خليل مطران بك» والبصيرء وجريئة القارد الكسندري تعليقا 
يشف منه الإعجاب والماسة. 

ولشوقي يمصطفى كامل صلات» ققد كان من كناب الوا ومن أصدق أصدقاء الزعيم الشاب وأعظمهم 
إعجاياً يه وكان مصطفى يادله الب والإعجاب» فقد وصض شعره بأنه الغدير الصاف في ألناف الغاب 
يسقي الأرض ولا يصره الناظرون» وحصص لقصائده أتنى مكان ف اللواء» وف ذلك يقول شوقي: 

قد كنت تف ف الورى يقصائدي ... وتمل فوق الديرين مكاي 

وكتب مضطفى إلى صديقه محمد بك فريد 


من أوريا: 





(وإذا قابلت شوقي بك فقبله لي هرتين» وقل له أن يرسل لي ها طبع من ديوائه مع صورته وأعطه عنواق) 
وشوقي يقر أنه شارك مصطفى ف البعت والدعوة إلى الاستقلال والخرية بقوله: 


۳ 


لكر نكيل قدا الیل سلا ...سلهزنا غ بغطلمهم ونائنا 

مهار الحق بغضنا إليهم ... شكيم القيصرية واللجاما 

لواؤك كان يسقيهم يجام ... وكان الشعر بين يدي جافا 

وقد اشترك معه ف الاحتفال بالعيد اموي لولاية خمد علي بقصيدته الخالدة (حمد علي) ورثاه لما مات 
بقصيدة من عيون المرائتي العربيت ثم ذکره وق آحر د كرى يقول: 

يا أعا النفس في الصا ... لذة الروح في البغر 

وعطلا سرت + لمإيقوم لسر 
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غلى أنه قد درس في مصر طرفاً من القائون في مدرسة الحقوق قبل أن يتحول إلى قلم الترجمة: ثم أتم دراسة 
الحبوق في افرنتناء» ما من شك ي أنه وقف على آزاء علماء الاجتماع والقانون:والسياسة إن يز نظم 
الځکې وما من شك في إنه تأثر عيوهم إل کے راا دزف فلن إنه شاهه هناك صولة الدستور وفضل 
الشورى وشلطان الشعب» قطمج إلى ا طم ١‏ ين البارسين في أوربا أن يون صر 
/ ' اكم المطلق. 


نهل 6م “أن #الملووط» نظام الداك م131 الإسلام» وأن الخلفاء الراشدين 














ثم لله مولع بالتاريخ تعد ا 





تسلموا مقاليد الحكم بالاتتحاب» فهر يجمع هذا إلى ما يتجده 
منادوحة من الميل إلى الشورى» والدغوة إليها والاستمساك ها. 
كان ذلك وشوتي في ريعان شبابه» فدعا إلى الدستور وهو شاعر الأعير تقيده الوظيفة ونعد من جريائه في 
تيار القوران على الكم المطلق. فلما نشبت الحرب الاضية تفي» لأن الغاصبين أيقنوا حطورة شعره في 
التأليب عليهم والتتغير متهم فأميزه مبعد عن ملك ومصر كلها برمة يقيؤد الحماية» وتركيا في غير صف 
إنعلتراء وشوقي شاعر الأمبره وروحه مصري وتركي» وشعره يوقظ الغفلى» ويشدو به الصبية والكهول. 

ثم ألقى الله على العالم أمه وسكيته» وعاد شوقي إلى مصر يغرد بالد» ويرجع بالدعوة إلى الدستور في 


امه ي الحاضر ف الدول الراقية قلا يرى 





هناسبات شن في عهد الملك فؤاد» .وهو قي ترحيعه حر يضور غواظف الشغب آناء ويرشده آنا لا تلجمه 


ؤظيغة لا :وتدليه رهية؛ ققد آفاق الشعب كله واستعاد لزعيمه سعد» وثار ثورتة يشري حريّه اودستوره 





واستقلاله» وشوقي مغتبط يدو للسائرين أو الطائرين إلى عذلهم العليا؛ ونم باره شاغر في حماسة دعوت 


Yé 


ولا في تكرار صيحتد» ولا في بلاغته وجرأت ثم م يدانه شاغر ق جلال الصور اليج صور الدستور ياء أو 
في مهارة الربط بين الفكرة الت يدعو ها والمناسية الي يهبلها. 

ولعل في هذا البحث بلاغا خساده الذين زعموا إن لا حتل عصره ونم يتحدث يلسان شعبه وم يصور 
عواطف فعاضريه وهيوشي وإن هم إلا واحمنون أو ظالمون» فإن شعره ثبت مقصل لا اضطرب من أحداث» 
وما اشتجر من آراء وتزعات» وقلما حدث حدث إلا جلجل فيه شوقي بشعره الملتهب» قعضاد الحق» وسلد 
الشعب» ورسم الضوى للحيري . 

وشعره ي الدستور والشورئ.وفضلهما:وما يتصل ما كثير منوع: البور» جاشت به نفسه فنفسيق 
واستدعته عاطفته فاستجاب طاء ولا لعاطفة صادقة لا جاراة فيها ولا من ولو حارى لأفل فأشار في 
عرض أو معرضين» ولكنه طرق الدستور وحكم الشورى ف أكثر من عشرين موضعاً من ديوال وف 
يعضها يخلق المناسبة حلقا ليمجد الدستور وتظمه» وليس هذا شأن امحارى. وعاطفته مع ضدقها حارة 





عالية الدرجة تبيلة قير عواطفنا وإعجابناء فلا مرق إدن لأفاويل رمه المتتقصين قذره إلا ام نفسوا عليه 





سلطاله ومكاله وبيائة» اقمرة جت ور إر» أو المماري قي خرارة النار. 

ومن الوقاء له أن نسوق هنا ززا حل 1 نيه 1 ر © 0 “الإساهم ف جحد مصر» وبي 
الدستور في وقت تمتحن فيه دسائيز1 الما فنلناهة انذكم الظلل” 

وإن من يقدر الظروف الت تغين فيها شوقي بالدستور ليجد حرجهاء وس أشواكهاء فكيف سلم من 
معاطبها شوقي؟ وكيف لبق فأرضى نفسه وصور آمال الشعب ثم ل يجمح به قلمه أو كلمد؟ 

الحق إنه كان يروض الألفاظ حن لا كبر سخطاء وبروز المعاي ويصطفيها حن لا يعس منها معارض يجفوة 
أو نبوة» وليس من السهولة أن تيب إلى معارض ما يكره وأنت م تشعره بغضاضة الرحعةء أو م توقظ في 
نفسه نوازع العنادء وده درحة علية من اللباقة والكياسة والحذاقة. 
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هلل شوقي بالدستور العتماى واحتفى به وقصر عليه قصيدة كاملة إثر صدوره عام .19 إذ زف في 
بعض بيات البشرى إلى الترك وإلى الخاضعين شم ولعله استشف أن الدستور سيتنظم مصر وغيرهاء فقي 
رأيه أن الخلافة كانت تعائ الضعق وتقاسي الالال قجاء الدستور سياجا ها وقوة» وكانت متداعية 
الأركتان :فسرظك, بالشورى وٹاذی الشبورى + 


1 


والدستور الذي أصدره السلطان عبد الحميد تعمة على الشعب جليلة كسلال الخليفق صافية الحراشي» إذ 
م ترق شا دماء أو تلابسها جرائم» ومن عجب أن يرغب التاس عن الشورى وقد شرعها الله وأوصى ها 
بيد . 

وحينها نظرت رأيت مات الفرح» فإن الشعب الصادي إلى الدستور والحكم النيابي ينقع اليوم بالشورى 
صداه» وكل فرد قي الأمة يشعر بالعزة والعظمة وابخاه أن صار له صوت في سياسة الوطن ورأي. 

بشرى البرية قاصيها ودائيها ... حاط الخلافة بالدستور حاهيها 

لا رآها بلا ركن تداركها ... بعد الخليفة يالشورى وناديها 

أسدى إلينا أمير المؤمنين يدا ... حلت كما حل في الأملاك مسديها 

بيضاء ها شاها للأبرياء دم ... ولا تكدر بالآثام صافيها 
وإتنا هي شورى الله جاء ها ... كنايه التق يعليها ويغليها 
أما ترى الماك ف عرس وف فرح ... بادولة لای اشر رج , 
ل استعد لما الأقوام جت ها ... كالما 


فضل لذائاك في أعناقنا وید .. A ROCHE}‏ 


حلافة الله جر الديل حاضرها ... اخا0 عا زهان ادنجا 








طارت.قناها سرورا عن مراكرها ... وألفت المد إعجابا مواضيها 
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ويعهز الفرصة ف إعلان رأيه في مشروع ۲۷ فرابر فيحاطب املك فؤادا ناصساً له أن يوطد ملكه على 
دعائم من العلم والأدب والعدل والشورى 7 
فؤاد حليت جيد التبل مأثرة ... حذوت في صوغها آيايك النجيا 

ها زلت في السلم تغزو كل معضلة ... بالحلم حى اقنحمت المعقل الأشبا 
إن سرك الملك تبنيه على أسسى ... قاستتهض الباتيين العم والأديا 


وارفع له من حبال احق قاعدة ... وعد من سبب الشورى له طنيا 








دو - 


لها 


ويلتفت اي قصيدته (الأزهر) التفاتة بارعة قيقرن إصلاح الأزهر بإصدار الدستورء ليس بإصلاح الأزهر 
يستقيم الدين والدتيا؟ وبالدستور تنهض الأمة وتسلك طرقها صعدا؟ اليس الأزهر فخار عضر اللمسلمة 
والدستور شعار فصر الناهضة؟ 

الله أكبريا ابن إماعيل ثم ... كرك لصتاع المآثر مقخرا 

بالأمس تنهض مصر ف دستورها ... واليوم تنهض للسماك الأزهرا 

(البقية ف العدد القادم) 

د عمد الحو 

الدرس بالسعيدية القانوية 


= ت‎ 
ARCHIVE 


فنأ 


منها. . 

لشاعرة غربية 

(جمعتهما المصادفة فأحسا يذلك الانعطاف الروحي الذي يزيل 
الحواحز ويمحو القروف. هي شاعرة غربية تبيل وهو شاعر 
شرقي أصيل» وأحسا بالخوة العميقة العريضة ال تفصل 

بينهما قحد إليها عن ذلك الب اليائش وأله الممض؛ وأن 
الفادر لا يريد فما هذه السعادة وظنت هي أن كل شيء قد 
تغير سريعاء فكتبت إليه هذه القصيدة الي ترجمها هو يما 
يلي): 


وخيدةا وتيا يلا راخة ... ها بين نوج طاغيات كوا 





بخري ي القلك کارحوحة .. E‏ قدي الحا 


ا 


A Df TIT 
ARCHIVE rat si) 
لیا ارہ کے ارا‎ n 
من شاط الراحة م دن بي ... إليه أفي لا بى مسهاه!‎ 
هناك في الشاطئ وا قرحتاه . عر ناتو ضفاا لي هواه‎ 
متتظرا لي شاحصا باما ... شير بالآمال لي راحتاه‎ 
لكثما هيهات كيف السُرّى ... وأين من غصف الرياح النجاه؟‎ 
قد صار حتماً أن يُرَى زورقي ... حطماً قد مال بي جاناه‎ 
وهل فضاءٌ البسر أو غَوْره ..- مهما تناعى وارئقت ناه‎ 


يكفي مداه أن تُوارَى به ... جي آلامي 
























ان اا وار 
كزنيةة اي کی + حلة ... ربيعية الوشتي رة 
قبت لزاغي رابا ... ويجلو الطهارة قي النظرة 


كشن زهرة في ا الخري 


1 
كأ ها قلحا رعا ... به مرج السمٌ بالخمرة 

ذا وحج اللي با د لی فق لوقه ره 

ألا إا هي بيا اى ... وخر ها فيد من تضرة 

الها مي تفطاقة .. . وآحر ها فيه من قطرة 

فيا لَلحياة ... والموت إِلمَين في زهرة! 

إن اوس هاج الجا ... مستطرعاً ولان داحي العا 





وم تدع كفي إلى زورقي ... مامه حُمرا وحضت الصعاب 
فسوف يُلقيه عقي القضا ... حطماً قوت الصخور الصلاب 
وإن قوی ساعد عاحرٌ ... أن يُمسك المحداف دون اضطراب 
إن عاند الأفواج فهو الذي ... يتمد يي اليم حَمير اشاب 
وهو الذي يسعى إلى حتقه ... ي هزّة مخفو 

دلق بالمداف من كمه ... 2 

کر اررق ایر ARGH NB.‏ 
وليبئلعه الموح في جوته ... فلا مزالم اغا ١أطدت‏ 

طال كفاحي ويح نفسي فما ... طول كفاحي غير طول العأاب! 

أطل المتريف بأغقاب ليل ... دحي الظلام بكي السب 

وآحر ما في الرى زهرة ... عداها من الصيف وقد اللهب 

غدت وحدها ف أدم عقا ... من الور والورقات القشب 

كحارسة الت ليست رم ... مكاناً به وقغتة تضطرب 

ساقط هن حوفا أدمعاً ... غصون تطالعها من كب 





جحرى:الغيك»:من رورقات ھا إلى اشر شا جات مبب 
تدر غتبنقاً فوقها ...بلا اة رة المنسكب 
فيا من ها زهرة المورحين ... من الرائيرٌ الخائزٌ المقترب؟! 


جاح لأعبر ماق الفراشا ...ات من رحمة يقي أو حدب 





مضى الصيف وانقطعت إِثرّه ... أغاريدٌ كن مار الطرب 
نأى طيرها مهدا واحتفى ... غرامٌ تی وغرام ذهب[ 
(هي) 


-- 
ARCHIVE 


http:NArchivebeta.Sakhrit.com 


۹ 


الها . 

للأستاة علي مود طه 

(. . - وقراً قصيد ها فراعه ذلك الروح الشاعر الثائر 
المضطرب في عنيط من العذاب والألم. . . وأدرك سر هه 
الخواطر الحزينة الباكية. . . وأحس أنه اله وهر الريء 
الذي لم يكفر دا الحبه ولم يتل قلبه هن ألله. . . قمد إليها 
ذراعيه بناطها هذه القصيدة) : 

لا تتركي رورقنا المْهّدَا ... يبري به اليل وعضي العذابة 
لا ُسلمي جحدافه للردى ... فالشاطئ الموعودٌ وشات اقتراب 
سيان أرغى الموج أم أزبدا ... لن ي الرأمن أمام الصعا 








هدي يدي!1 مذي إليها يدا ... نقتم ١‏ 





ادي بروحي منك روځ شروذ ...اناك يا € > و م 
شرائع الناس هذا الوجوة ... أعيار: A R ( ELLY‏ 
ودوت لو حطّمت هذه القيوة .. .اوجدغ ألقالة قبح الناضكلة 

يُضَيء وجهينا بريق للرعوه ... قثي بالنظرة الخاطفة 

وحدك أنت الآن؟ إا هنا ... روحان شما قي ظلال الكقاح 

شراعنا الحقاق لن سكا ... لليأتى مهما مز الرياح 

وبحمنًا ما زال طلَنَ السنى ... يطالع الأفنَّ ويَلقَى البطاح 

إذا العواشي السود مرت ينا ... ألتى لنا الشرء ومد الحناح 

حك ران المذى والسلا ...ما لان للأسطار أو أذعنا 


لا نزي من قبضتيه الزمام ... ولا تَر قلباك هذا الضى 





كواثان کو ردقو كلاقم ٠.‏ وهلة انت رکا 
إن بلونا امول بام الغراة ... جما بحتب ؤرجوتا المق1 
بتي لاحات ف المأزق. ... إن أنا ابن الموج والعاصفاتة 





۳ 


اشرات ايض تي مغرقي ... تيك عن أياميَ الخاليات 
آثارٌ عمر فرع مرف ... تعصف فيه اروغ الحادثات 


ها كرت من روحي المشرق ... ثلك الليالي لق المظلمات 





حببيج من أي قلب حزين ... أي روح عبقري الل 
واي واد للأسى أو معين ... فجرت خا من أرق النغم؟ 
وحمت فيه زهرة (الجورحين) ... حارسة آليت بوادي العم 
انها كالكس ذات الرتين.... براق قيها الردى يشسم؟! 
يكيت بالدمع السخين الذريقة ... على غرام عأنه قد عضى 
وأبصرت عيناك ظلَ الخريف ... لل الأرض ويغشئ الغضا 
تنسب قاة اسن الور . 









وتُخرس الطير بليل شغيف ... بر 

هذا اريف الْجَهُدم تمشي خط 
ot, 53‏ ت 0 

كآبة تىب افىَ الحياة ... سسا 

أحتاة! هذا الحب عض مبباة ... اة ةفطاع هلاخ ”الظلان؟ 


م ترج الشاطى» إلي أراة ... كعهده في الموعد المعظرا 





كان خديث القَدرِ اليم ... غار هذا الخاطر المفرع 
برغم قلبي: صحت لا ثقدمي؟ ... وكان ما كان فلم تسمعي 





... فعي: قناشدئاك أن ترجعي 


أشفقت أن تتم وان ت 





لكن أبى الح قلم تأتم ... وكان أن أنقى» وتقی معي | 
أكانَ مُلْما أ قضاء ذعا؟ ... ماذا يميد العاشقين الخد 


شئنا قلم تقد وعدنا معاً ... يا أحت روحي ذاك حكم القدر؟ 
م تخر جهداً ولا أدمعاً ... ولا دمأ ما من إلا يشرًا! 
ها أيحد الحبّ وما أروعا ... إذا دى العاشقان الخطرة 





ابلسية ها زالَ» وهذا سناةٌ ... بُلهب حي الشعلة الخامدة 


ود 
تدوي الأزاهير وتذوي الشفاه ... وهو ريع الأنفس الواجده 
قلويناامنه ضيب الخياه ... وتسحمةٌ مه الْصتَرة الخالدة 
إذا أصعناه فوا رتاه 
(هو) 





» ويؤسّي لليد الجاحده! 


کد 
ARCHIVE‏ 


http:NArchivebeta.Sakhrit.com 


۳ 


البريد الأدبي 

فكاهات الشعراء 

(احتاج الشاعر الأستاة محمد الأمر إلى زوج عن (كلوتش 
الأحذية) فأرسله إليه صديقه الشاعر محمد عبد الغ حسن 
مشفوعاً ذه الأبيات): 

إن مرل إليك (الكوتشا) ... ويدي هن تداك ترعش رعشا 
ليع أستطيع إهداء تقس ... م تمد قي صفاء تفساك حدشا 

ما لحرب البسوس عادت صَنّروسا ... تبطش الوم بالممالك بطشا 
عا أصبح (الكرتفن نفيساً ... يينما المع ر 

لا ترك الكغوب إن هي عزت ... أنت أعار لى کت رارج 


يا ديب القلوب رقة شغر ... أو نم تنش أن د 


حن نيك م شح الها ... ونب 


أنت مشي على الأدم حقيفاً ...را AREEL INH‏ 


فلماذا (الكوتش) تطفر فيه ... طالزاتي 318700 ۹2 








بطاون الثرى صخوراً (وديشا) 
فا هدنا غليك قي الود رَيْمَاً ... ها غرفنا ليك في الحب غَشا 


يا حفيف الظلال يبن أنااي . 





نلماذا ریف كشب جاع إن كب اشا هاب بوعش 
فلما قرأها الأستاذ الأتمر رد عليها هذه الأبيات: 

هشن فلي لما يعنت ويا ... بقوااي القريض, يله الكرتشا 
ها طلبناة للحذاء» وحاشا ... بل طلبناه ف الأضاحيّ كبشا 
يتعى عن به تعشّی 

قال اذا أرى وخحاق وکا 


فهو عير من يعض الحم 
ربا لحم إذا الگوتش ر 
المُجول العلقات صحورٌ ... علقوها مغل العجاجيل غا 





كل من كان مل (دبشة) أفسى ... يرن اليوم للجماهير (فبقا) 
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هذه الحر ب غيّرت كل شيء ... نم يعد عيشنا كما كان عيشا 
فالرغيض الا أصبح طا ....والخرير الدمقيس أصنيح يشا 
ها هذا الغلاء يزحف كالسّي ... ل ويغشى كالثيل ساعة يغشى 
ليس يُنجيك من يوائقه السو ... د اعتصامٌ أو أن تكون المحم 
لمن غرقى فيه وحسياكَ هنه ... أن يعر اة عشرين قرشا 
يا صديقي يا بليل الل أرسل ... ت بقلي إليك فاقبله عشًا 

أيها الشاعر الي ممع الشع ... ر» وصغ نة البلاد فريشا 





أنت تعم الشادي» ونعم المري ... إن عوى جاهل غروراً وطيشا 
محمد الأسمر 
الجامعات الأربع قي وادي التير 

دعي وادي التبل 1 
تشرت جريدة الأهرام كلمة للأستاة منصرر] E‏ 
فؤاد الأول؛ أذاً من خطاب ألقاه سعادة اكم السر جيك قال إن الكلية ستنتمي إلى إحدى 


ARCH ا‎ Bs وديف‎ su mn 


ولعن ترجو أن يتم هذا الأمر ف االلاقى! الذئيا تة هدا اة أشوظ]اقلضم ربوع وادي اليل جائعات 





صم كلية غوردون بالخرطوم إلى جامعة 


أربعاً: جامعة قؤاد الأول في القاهرة» وجامعة فاروق الأول في الإسكددرية: وجامعة محمد علي في أسيوط» 
وجامعة غوردون في الخرطوم. 

ومصر إن طالت بإزالة القواعد القائمة الآن بيتها وبين السودات ليصبسا قطرا واحانا ويلدا واحداء فليس 
أقل من أن ندعو إلى صم كلية غوردون إلى خافعتها الكبرى كخطروة ترجو أن تكون موفقة إن شاء الله. 
وإنا لموقنون بأن مير لن تدر وسعاً للسعي في إظهار ما تكنه للسودان من ود وعطف عن هذا الطريق 
افقاقٍ ولاسيما وقد فتحت (مدرسة قاروق الأول الثانوية المصرية) بالخرطوع أيواقا لأبناء. السودان الكرام 
كي تساعدهم على ارتشاف أقاويق الثقاقة من متاهلها الطببعية 


عند الترير خا 


تصويت 
وقع حطأ مطبعي في مقالي المنشور بالعدد ٠۹۷‏ هن الرسالة عن (هوستن ستيوارت مر 
المقال فقرة طويلة من مقال آحر لي عن تيتشه عنوائه (سبيل مطروق). ولا ريب أن القراء قد قطنوا إلى أن 
هده الفقرة تبداً بالعبارة الآتية وهي: (بعضها يتمق مع عا ذهب إليه تيتشه. . اغ) إذ لم يرد اسم نيدشه في 
المقال كله (وهو يتنهي قبل هذه الفقرة). 

وكذه المناسبة أحب أن أفول لذلك الأديب الذي بعث إلى برسالة يسألي فيها عن سيب انقطاعي عن 


): إة أضيفت إلى 





الكتابة قي الرسالة عن نيشه؛ إن ۾ أنقطع عن عرض فلسفة تيتشه (فإن لي كتابا بأكمله عن تيتشه 
وقلستته) ولكنين ي أحد هتسعاً من الوقت لوافاة الرسالة يعض قضول من هذا الكناب أعيد كتابتها من 
جديد, فلدلك ترائ أؤثر أن كنب ي موضوع آحرء هن أن أعيد النظر فيما سبق لي تدوينه. 

زكريا إبراهي, 

مدرس مدرسة السويس الثانوية 
ذكرى شوقي وتمفاله 

احتفلت: وزارة المعارف بدکری را 


NEE‏ لاوز الملكية مساء الجمعة الماضي» 





فألقى كلمة الافماح معالي الدكنؤرا ها٣‏ الجر هاكلا ماشاا رثا المازاقل: وأنشد الأستاة حليل مطران 
باك قصيدة عصماء» تم تفضل صاحب الخلالة املك المعظم بإزاحة الستار عن تمثال تصفي لأمير الشعراء 
نصب في مدعل دار الأويرا المذكية. 

والتمثال من البرئز باجم الطبيعي. وهو من صنع الأستاذ إبراهيم جابر. وأول من فكر في إقامة هذا التمشال 
لأول من وضع الأساس لاشعر التمثيلي في المسرح المصري هو الدكتور هيكل باشا سنة ١١۹۳۸‏ وهو الذي 
دعا اليوم إلى هذا الاحتفال؛ لإزاحة الستار عن هذا التسثال. 

وبعد ذلك ملت الفرقة المصرية فصلا من رواية مصرع (كليوياترة)» وفضلا من رواية (يجنون ليلى)» ثم 
فصلا من رواية (هدى)؛ وكلها من تأليق صاحب الذكرى العظيم. 

إلى الدكتور ركني نبارك. 

سلام الله علياف» ويعد قرأت كلءتك الأخيرة المنشورة على صقحات الرسالة تمت عتوان (زكي مبارك 


وكتاب الله) فلم بقع نظري - مع الأسف - إلا على تريمك للأستاة محمد أحمد الغمراوي واتمامه ارد 


۳ 


بأنه يعجز عن فهم كبك ولا يستطيع هو ولا أشياعه نقدهاء وإلا على تعجباك هن (ثنائه غلى نفسه بنشر 
ما قال أحد عناطيه مدحا في قدحه على كناب الثر الفي). وكنت أنتظر أن أقرأ بدلا من ذلك - أو مع 
ذلك إذا م يكن منه بد - تغنيداً علميا للنقد الذي وحهه إليك حي أستبين ويستبين القراء وجهة نظر 
الطرف الان في الموضوع . 

ونا كنت تعين دح أحد عناطيه» كلمي ال عقيت ها 





لى مقاله الرايع عن (قساد الطريقة في كناب الشر 
الفي) فإنيي أبادر - إتضافا له وبيانا للسقيقة - إلى تنبيهك إلى ما في تسيتاك إليه الثناء على نقسه من تن 
عليه فالواقع أن م أبعث إليه رأسا بكلمج حي يصح أن ينسب إليه إنه تشرهاء وإنما وجهتها إليه على 
صفقحات (الرسالة) وهي الي تفضلت بالنشر على عادتها قيما يرد إليها من كلمات (البريد الأدي). 
وأتعجب بدوري: كيف يغيب ذلك غنك وأنت الذي توجه وتوجه إليك الرسائل على صفحات الرسالة 
ح فيما وجهته إلى الأستاة الغمراوي؛ آراءه 


تتاولت) متها ياديك فلااشأن لي ما عدا ذلك؛ ولو انك ضمنت 





من سئين! كلك أقرر -افي الوقت نفسه - أنئ إا عدت يا 


العلمية الي اشتمل عليها نقده 
كلمتاك الأخبرة شيعا من هداء كا 








ا حاير عي ومن سراي بالاطر 
4 ا لا 1 | 
وعناسبة تعرضاك لنقد الأستاذ العأسراوي اپا ملول سکوب ال ك 








اش سی وبينه قد وصل - بعد 


جرابيه الأول والناي على نقدي إل رخالا اتقطتلاك: بعلاها:الأقالة القالتلية وواجبك حر القراء أن قول 


وا 


إكماله معه باعتبارك الأصيل» عسى أن يساعد ذلك على حلاء وحه الحى في هذا الموضوع» وخاصة فيما 
يتعلق برأي الباقلاي في السجع؟ 

إبراهيم.زكي,الدين بدوي 

كناب يساتين الفاكهة -.إنشاؤها وتعهدها 

كان من نار النهضة المصرية الحديئة في شين تواحي الإنتاج الزراعي أن توسع القائمون على سياستها 
ورعايتها قي إنشاء البساتين حي بلغت مساححها قي الأقاليم المختلفة سبعين ألف قدان. وليس هذا التوسع 
العظيم في هذا الزمن القصير قائما على الكم وحده؛ وإتما يقوم كذلك على الكيق باجتلاب الأتواع 
وأقلمتها وتمريتهاء واثتقاء البذور وزكثارها وترقيتها على الطرق العلمية الصسيحة. والفضل في ذلك يرحع 
إلى جهود الأكفاء من الأساتذة الإحضائيين في كلية الزراعة وقسم البساتين. وقي مقدمة هؤلاء الأفاضل 


۷ 


الدكتور محمد كت أستاة قلاحة البساتين في هذه الكلية وأحد العاملين المخلصين قي ذلك القسمء 


ومؤلف هذا الكتاب القيم الذي تقدمه إلى قرائتا ١‏ 





اجتمع للأستاة يكبت من دراسته العالية عصر» ومن دراسته العليا قي كاليفورتيا» ومن اطلاعه الواسع على 
الكتب والتشرات الحديفة) ومن مشاهداته الكثيرة عحطات التجارب الزراعية وحدائق الزرع الأهلية» ومن 
تعاربه الخاصة ف قسم البساتين؛ اجتمع له من كل ذلك ما جعله جديراً بتأليف كتابه (بساتين الفاكهة) على 
عط ا ما 

الزراعي لي موضوعه إلى يوم الفراغ منه؛ وائه طبق النظريات العلمية على تربة مصر ومناحها فلم ياح 
بأقوال العلماء وتّعاربهم أحد الناقل أو المقلد؛ وأنه غلب فيه الجهة العملية على الحهة النظرية بتاء على 
مشاهدانه واعصاراته) وأنه توحى ف كتابنه التبسيط والتسهيل لكون دان القطوف من الطالب المخقص 





أحد من قبله. فقد امتاز هذا الكتاب عرايا كثيرة تذكر منها: أنه أحاط يكل ما وضل إليه العلم 


ب فعقود على سيعة أبواب تقمنت أمهات المسائل في هذا 


والزارع العادي فيستقيد منه 
العل» كالمشاتل» وإكار الفاكهت 
المؤلف بمقادمة تارينية بليغة ألمت ب 
قرائه أحزل الشكر. 
مجملة (الفريا) النوئسية 








لأصرل وإتشاء الدستين» اوالتسميدء والري» والتقليم. وقد صدره 


الحديث قله من ريه خير الجزاء» ومن 





هذا العنوات أصدر جماعة من صفوة الأدباء ف توئس مجلة شهرية جامعة تعالم الأدب والتاريخ وثعين على 
الأحص بتراجم النابغين من قدامى المغرب» وتشجيع الناشئين هن حدثيه. 

وهذه كلمة مقتطفة من اقتاحية عددها السابع عن الأدب المغربي: 

ا(يوجد أدب مغرب رائع الصورة» قاق الأسلوب» واضح المعالم» بين الصقة والذات» يستمد وحيه من طبيعة 
الأرض ومناحهاء ويتغدى إشامه من عوائد أهلها ورجاشاء وهذا الأدب المغربي في حاجة إلى من ينصره» وي 
افنقار إلى من يدمو إليه ويظهره. 

وأحلت ادوب التوتسي والجزائري وا مغربي وتخيلهاء ومياه أودية الشمال الأفريقي وجبال الأطلس وشواط 
ا مغرب الواقعة على البسر المنوسط تظيع الأدب المغري بطابع قوي كما طبعت الفن (المألوف) بطابع ممتاز 


وتاريخ الموحدين والمرابطين وتاريخ العرب الذين تزحوا للمغرب يسلون الدين والنور والبلاغة والشعر» 
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وتاريخ العبيديين والعائلات المالكة الي اتشر صيتها واتسع تفوذهاء لبنة صالخة لإقامة افيكل القوي الذي 
ثريد: تيده لتوضيح سبل تعكيزناء ‏ وحصائص قافا 

والأدباء الذين ألفوا الكنب ف العروض ونقد الشعرء وق الفقه وأحكام التشريع» والشعراء الذين تغنوا 
يجمال المغرب والأندلس» حريون بأن يكوتوا أساتتة لنا تسير على ضوثهم. 

والعلماء المغارية الذين ألفوا في الفلاحة والطب والبطرة وافندسة ووسعوا آفاق المعرفة في هذه الربوع» 
وشع نبراسهم في جنوي إيطاليا وي جزائر البحر المتوسط يطالبوننا يتحليد ذكرهم» والإشادة بأمره» حن 
يكوتوا قدوة لشبابنا الطموح 
الرصاق وأبو حنيفة 

جاء ثي مقال (حول وحدة الوجود) للأستاة الرصاقي المنشور بالعدد السابق ها نصه: 





(حن ,أن الإمام أيا حنيفة أجاز قراءة القرآن بالفارسية في الضلاة) مع أن أبا حنيفة الفارسي يقول: 
)> كما ورد ف ص٣۱۳۹‏ من شرح الفقه 


رلو قرأ بغير العربية فأما أن يكون شونا قيا 
دة الطحاوي عن الشيخ حافظ الدين 


الأكبر لأبي حنيقة, للعلامة ملا علي القاري» 2 سارن عقيد 
ao‏ سول يط ARGHA‏ 


راشد سليمان 





غرام يوم الفلاثاء 
ضاق طاق هذا العدد عن نشر خولية الدكتور زكي ميارك فأرحأناها إلى العدد المقبل , 


